
الصـــحافة السودانيـــة ضحيـــة الانتخابـــات
المقبلة

, أبريل  | كتبه فريق التحرير

كثر من نصف الصحف السودانية “ صحيفة دفعة واحدة” في شهر صادر جهاز الأمن السوداني أ
فبرايرالمــاضي، تــأتي هــذه الخطــوة قبيــل الانتخابــات العامــة المقــرر إجراؤهــا في الشهــر الجــاري، تذرعــت

الأجهزة الأمنية بتناول الصحف السودانية قضايا اجتماعية واقتصادية تمس الأمن العام في البلاد.

جراء هذه الخطوات المتخذة من قبل أجهزة أمن النظام السوداني، اتهمت منظمة العفو الدولية
جهـاز الأمـن والمخـابرات السـوداني بشـن حملـة قمعيـة غـير مسـبوقة علـى وسائـل الإعلام ومنظمـات
ير للمنظمة عشرات المصادرات التي المجتمع المدني، مع اقتراب موعد الانتخابات العامة، وأحصى تقر

طالت الصحف إلى جانب إغلاق عدد كبير من المنظمات.

كــثر مــن   مناســبة فمنــذ ينــاير ، صــودرت أعــداد مــا لا يقــل عــن  صــحيفة سودانيــة، في أ
مختلفة بذرائع مختلقة، من قِبل جهاز الأمن، وخضع ما يقارب  صحفيًا للاستجواب من قِبل
الشرطة وجهاز الأمن وذلك بسبب اقتراب الانتخابات، هذه الأعداد تفوق ما تمت مصادرته في عام
كامــل وهــو  حيــث تعرضــت مــا لا يقــل عــن  صــحيفة للمصــادرة التعســفية في  مناســبة

. خلال العام

هذا ما دعى ميشيل كاغاري، نائب مدير البرنامج الإقليمي لشرق أفريقيا بمنظمة العفو الدولية، أن
تصرح بقولهـــا: “بينمـــا يـــدخل الســـودان المرحلـــة التحضيريـــة للانتخابـــات، تثـــير ســـيطرة جهـــاز الأمـــن
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والمخابرات على ما ينبغي لوسائل الإعلام أن تقول وما يجوز للمجتمع المدني الإدلاء به من تعليقات أو
تصرفات، بواعث قلق عميقة”.

يــر إعلامهــا أحمــد بلال، مــن جــانب الحكومــة السودانيــة فإنهــا بــررت هــذا التصرفــات علــى لســان وز
مــدافعًا عــن مصــادرة  صــحيفة خلال يــوم  فبرايــر قــائلاً “إن أيــة صــحيفة تهــدد الأمــن القــومي
كد أن الأمر سيظل هكذا إلى أن يعدل الدستور، فيما برر الرئيس عمر البشير عمليات ستصادر”، كما أ

المصادرة أيضًا في مؤتمر صحفي عقب أسبوع، قائلاً إنه “ينبغي على الصحف ألا تتجاوز الحدود”.

يُــذكر أن جهــاز الأمــن أجــبر جميــع الصــحفيين في الســودان علــى مــلء اســتمارة مــن ســبع صــفحات
تتضمــن معلومــات تفصــيلية عــن عــائلاتهم ودخــولهم وقضايــاهم القانونيــة والبلــدان الــتي زاروهــا
وخلفيتهــم التعليميــة وعنــاوينهم وأرقــام هــواتفهم، وكذلــك المقــالات الــتي كتبوهــا، في خطــوات غــير

مسبوقة تجاههم.

مجلس الصحافة في السودان يؤكد أن كل هذه الخطوات انتهاك لحرية التعبير، ويؤكد المجلس أن
الحكومــة لــن تكتفــي بمصــادرة الصــحف الورقيــة فقــط بــل إنهــا بصــدد تعــديل القــانون ليســمح لهــا
بحجـب الصـحف الإلكترونيـة أيضًـا، هـذا وقـد عـبر الاتحـاد العـام للصـحافيين السـودانيين عـن أسـفه
لإعمـال الإجـراءات الاسـتثنائية في مواجهـة الصـحف بعيـدًا عـن قـانون الصـحافة والمطبوعـات الحـاكم

للممارسة الصحافية في البلاد.

ودعــا الاتحــاد، الجهــات العدليــة والتشريعيــة، إلى العمــل علــى مواءمــة القــوانين ذات الصــلة بــالنشر
وحرية التعبير وضرورة الاحتكام للقضاء في التعامل مع الصحف وقضايا النشر.

هذه القرارات اعُتبرت هي الأسوء في تاريخ الصحافة السودانية، لكن لا يمكن فصلها بأية حال عن
الأوضــاع العامــة الــتي تشهــدها البلاد في هــذه الفــترة، حيــث يشــير معــارضون سياســيون أن هــذا
السلوك نابع من الأزمة التي يعيشها النظام الحالي، وقلقه حيال الانتخابات التي يصر على إجرائها في

موعدها رغم عدم وجود توافق مجتمعي على ذلك.

يرى مراقبون أن هذه الخطوات هي بمثابة رسالة تحذيرية للصحف قبل الانتخابات العامة المقررة
هـذا الشهـر، وهـي أن المصـادرة لـن تقـف في حـال انتقـاد سـير الانتخابـات أو المسـاس بـالحزب الحـاكم

الذي يهيمن على البلاد.

المعارضون يرون أن الاستمرار في عملية انتخابية في ظل هذا الواقع عملية عبثية لا معنى لها سوى
إعادة تحكيم حزب المؤتمر الوطني الحاكم برئاسة عمر البشير منفردًا بمصير السودان، وهو ما يعد

استنساخ للأزمات الحالية.

النظام السوداني الحالي لا يجد أمامه سوى تأمين نفسه حتى إجراء الانتخابات ولو بأشد الإجراءات
القمعية المتخذة لأن أمر الانتخابات هذه المرة أصبح حياة أو موت للنظام، فكل عثرة من شأنها أن
يـق الأجهـزة الأمنيـة وهـو الحـادث بالفعـل منـذ بدايـة تعطـل الانتخابـات يجـب إقالتهـا بسرعـة عـن طر

العام.



النظام يواجه تحديات جمة بإجرائه لهذه الانتخابات ولكن العجيب أنه مصر على إجرائها مهما كلفه
الأمــر، إذ إن الأمــر أقــل مــا فيــه هــو التكلفــة الاقتصاديــة الــتي ســيمنى بهــا الســودان مقارنــة بــالوضع

الاقتصادي المتردي، في ظل غياب الدعم الخارجي كسابق الانتخابات التي تلت الانفصال.

الصــحفيون السودانيــون لا يكفــون عــن الاحتجــاج علــى هــذه الممارســات، فهــم يعلمــون جيــدًا أنهــم
ضحايا للوضع السياسي، والسلطات السودانية تتخذ معهم أسلوب الجولات، فبعد هذه الجولة
القمعيـة سـتتجه الحكومـة للجلـوس مـع الجماعـة الصـحفية السودانيـة في جولـة أخـرى لإقـرار قـانون

جديد لم يشتركوا في إعداده من الأساس.

الصــحافة السودانيــة رغــم مــا تعــانيه أمــام النظــام الحــاكم الا أنهــا تظــل أداة فعالــة في الــرأي العــام
السوداني، فمازالت لديها تأثير يعلمه جيدًا النظام من خلال أدواته الأمنية، النظام يضغط على هذه
يـع الإعلانـات يتـم حسـب درجـة قربـك يـق السـيطرة علـى سـوق الإعلان فتوز الصـحف ماليًـا عـن الطر
من النظام وإلا فالصحف غير الموالية للنظام الحاكم تعاني من مشكلات ارتفاع أسعار الطباعة وعدم

المقدرة على سداد متطلباتها المالية.

ياضيــة، وســبع صــحف يبلــغ عــدد الصــحف السودانيــة نحــو  صــحيفة منهــا  سياســية ، ر
اجتماعية، لكن الصحف التي تصدر الآن  صحيفة فقط منها  سياسية، عشر صحف رياضية
وســبع اجتماعيــة، وبقيــة الصــحف بين المصــادرة والإغلاق، علمًــا بــأن هــذا التصــنيف يــأتي مــن قِبــل

مجلس الصحافة السودانية.

يــة الصــحافة فــإن ترتيبهــا متــأخر جــدًا في هــذا الصــدد، وفــق مــا ذكرتــه الســودان مــا بين النظــام وحر
منظمة مراسلون بلا حدود، حيث يقبع السودان في المرتبة الـ  من بين  دولة كأسوأ الدول

التي تعاني فيها الحريات الصحفية، وهو ترتيب يعبر عن الواقع الفعلي للصحافة السودانية.
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